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 التلميح في شعر أبي تمام
  تحليليةدراسة أسلوبية

                             

   )*(  فيصل محمد حسن العسيري ٠د                                       

  :المقدمة

 والــــصلاة والــــسلام علــــى خــــاتم ،الحمـــد الله حمــــدا يليــــق بجلالــــه وعظــــيم ســــلطانه
  ؛   أما بعد، حبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وص، أنبيائه

ًيعد التلميح من فنون البديع التي تزيـد الكـلام رفعـة وشـرفا ومنزلـة سـامقة، وهـو ف
يقــع فــي الكــلام موقعــا بليغــا، يــربط المتلقــي بمثــل ســائر، أو قــصة شــهيرة، أو شــعر 

  .غيرها من بدائع نظم العرب ونثرها شاعر، أو خطبة، أو

ية بديعــة، كلمــا زاد فــي قــصيدة،  كانــت القــصيدة أشــبه بالقــصيدة وهــو ســمة شــعر
التاريخيـــة التــــي تمــــزج  بــــين غرضــــين؛ غــــرض الــــشاعر مــــن قــــصيدته، والإشــــارات 
التاريخية التي تربط المتلقي بأيام العرب وأمثالها وتشبيهاتها وقصصها؛ مما يجعـل 

الــضوء علــى ؛ وهــو مــا يجعلنــا نــسلط متلقــي يجــول فــي تــاريخ العــرب وأيــامذهــن ال
  .قصيدة تاريخية، تكشف عن براعة الشاعر في التكييف والربط والإحالة

 كــل ذلــك تــسعى الدراســة إلــى تناولــه فـــي طيــات شــعر أبــي تمــام، مــع محاولـــة 
لمعرفــي، وكــشفها عــن قــدرة الــشاعر دراســة الإشــارات التلميحيــة، ودورهــا فــي الثــراء ا
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مـح بـه والثـراء المعرفـي بقـصص  الربط بين الأحداث، والربط بـين الغـرض الملعلى
  . العرب وأمثالها وأيامها وأشعارها

 وجـدت ؛تتبع لمواطن التلميح في الدراسات البلاغية والأدبية والنقديـة واللغويـةالوبعد 
  : متعددةزوايامن  التلميحتتناول الدراسات  هذه جل

مـصطلح ربط  يـالـذي بمعنـاه اللغـوي العـام  كثير من الدراسـات والبحـوث التلمـيحقرنت
، الـدلالات المحيطـة بـالكلام البليـغمـن  الإشارة إلى أمـر قـد يخفـى علـى المتلقـيبالتلميح 

 . الخطاب العربي ربطه بالكناية والتورية فيتأو 

ربط بينــه ُ ويــ، كفــن بــديعي بلاغــي مــوجز شــأنه شــأن أحــد فنــون البــديعة التلمــيحدراســ
تلمـيح بـين ال"هـم هـذه الدراسـات أ و)١(،الـسرقات الـشعرية كثيـراووبين التضمين والاقتبـاس 

 ،وهـــي دراســـة مـــوجزة، رامـــي محمـــد الرجـــب، ل"ثقافـــة المبـــدع والمتلقـــيو  التوظيـــفةبراعـــ
شـــارات الإضـــح فـــي عنوانهـــا قـــدرة المتلقـــي والمبـــدع علـــى اســـتنتاج مو كمـــا هـــو تتناولـــ

تحـــدثت عـــن شـــأن التلمـــيح فـــي كتـــب  وهـــي مقالـــة مـــوجزة ،التراثيـــة فـــي الـــشعر أو النثـــر
 بجامعـــة ،نـــشرت فـــي مركـــز البحـــث العلمـــيتـــراث، ومـــواطن وروده فيهـــا، وهـــي دراســـة ال

 وجدت أنها لا تفي بـالغرض الـذي جـاء مـن أجلـه ؛ وبعد قراءتها وتأملها،الجنان اللبنانية
 . ه الدراسة عليه هذت ولا تحل الإشكال الذي قامهذا البحث،

 وجــدت أن التلمــيح متــسع ؛ وبعــد تتبــع ودراســة لمــواطن التلمــيح فــي شــعر أبــي تمــام 
  ومـــن زوايـــا بحثيـــة، وبـــصور شـــتى، يحتـــاج إلـــى تنـــاول مـــن عـــدة أطـــر،الدلالـــة والأفـــق

وتكـــون منـــه مـــادة أدبيـــة ونقديـــة تـــساهم فـــي الرقـــي ، هـــذا اللـــون البـــديعي  تثـــري،متعـــددة
 . الأديببالأدب و

                                                           

، ٤٠١: م٢٠١٩: ١ الهاشــمي، دار هنــداوي، المملكــة المتحـــدة، ط،جــواهر البلاغــة، أحمـــد:  انظــر)١(
 .ه، وغيرها١٤٢٨: ٢والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، ط
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مـن  التـيو ،وألوانـه ومراتبـه وأنماطـه  صـور التلمـيحُتـسبركل ذلك جعـل هـذه الدراسـة 
 ،فـــي نظـــم الأبيـــات وربطهـــا بالأحـــداث التراثيـــة  الأديـــبة قـــدرمعرفـــةتـــسهم فـــي خلالهـــا 

د المعـاني يـتولقـدرة الأديـب علـى  و،والمعاني الشعرية وغير الشعرية عند العـرب وغيـرهم
ر معناهــا ّ أو غيـ،بـصورة جديــدة مـستحدثةالمعـاني ر يصوتــ أو ،وابتكـار الـصور الخياليـة

  . أو معنى قبيح إلى معنى جميل،كثر حسنامن معنى حسن إلى معنى أ

 التلمـيح بتنـاول المبحـث الأول مراتـ؛  ومبحثـين تـضمن البحـث مقدمـة، وتمهيـدا،وقد
وتنــاول ، ف واحــدنفــي صــين مــن حيــث الوضــوح والغمــوض والاشــتراك بــين فنــين بلاغيــ

ـــاني  أو بيـــت ،بلفـــظلتلميح ا، كـــالتـــراث العربـــي وأشـــكالهفـــي صـــور التلمـــيح  المبحـــث الث
  .  مما سيظهر في صفحات هذا البحث؛ أو معنى من معاني العرب وغيرها،ريشع

 الإجـــراء الاستقـــصائي التتبعـــيت  فقـــد ســـلك،فـــي هـــذه الدراســـةي أمـــا الإجـــراء البحثـــ
الــصورة التــي يقــصدها و حيــث تقــوم الدراســة بــالربط بــين الــصورة المــستوحاة ؛والتحليلــي

  .ةيليثم دراستها دراسة بلاغية تحل، الشاعر في شعره

 فـــي شـــعر أبـــي تمـــام وصـــوره وملامحـــه، وأن  الدراســـة جمـــال التلمـــيحتُظهـــرآمـــل أن 
ٕنتـــائج تثـــري المكتبـــة البلاغيـــة والنقديـــة، ومـــا تـــوفيقي إلا بـــاالله عليـــه توكلـــت واليـــه  تحقـــق

  . وعلى آله وصحبه وسلم،أنيب، واالله تعالى أعلم، وصلى االله على نبينا محمد
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  التمهيد
قــع فــي الكــلام موقعــا بليغــا، يــربط المتلقــي بمثــل ســائر، أو التلمــيح فــن بــديعي ي

  . قصة شهيرة، أو شعر شاعر، أو خطبة، أوغيرها من بدائع نظم العرب ونثرها

لهذا اللون البديعي من كلام العرب فـي نظمهـا ونثرهـا يجـده يمـزج بـين  والمتأمل
راســة؛ لــونين بلاغيــين، وســمة شــعرية يحــسن  أن أســلط الــضوء عليهــا فــي هــذه الد

المــزج بــين الإلمــاح بزيــادة المعنــى، والإطنــاب فيــه، والمجــاز بــضرب : اللونــان همــا
  .المثل، أو التشبيه والاستعارة، أو الكناية والتعريض، أو التورية والإيهام، وغيرها

وهــو ســمة شــعرية بديعــة، كلمــا زاد فــي قــصيدة،  كانــت القــصيدة أشــبه بالقــصيدة 
ن؛ غــــرض الــــشاعر مــــن قــــصيدته، والإشــــارات التاريخيـــة التــــي تمــــزج  بــــين غرضــــي

التاريخية التي تربط المتلقي بأيام العرب وأمثالها وتشبيهاتها وقصصها؛ مما يجعـل 
، وهــو مــا يجعلنــا نــسلط الــضوء علــى هممتلقــي يجــول فــي تــاريخ العــرب وأيـامذهـن ال

  )١(.قصيدة تاريخية تكشف عن براعة الشاعر في التكييف والربط والإحالة

ملنـا فـي التلمـيح أكثـر، وجـدنا الإيجـاز بـضرب المثـل، أو التـشبيه دون وٕاذا ما تأ
تفصيل، أو إشارة مباشـرة، إنمـا يتـرك الأمـر للمتلقـي بالبحـث عـن المعنـى، وتكييـف 

  الغرض البلاغي من حيث نوع المجاز؛ هل هو مجاز بسيط أم مركب؟

 تسليط كل ذلك تسعى الدراسة إلى تناوله في طيات شعر أبي تمام، مع محاولة
لمعرفــي، وكــشفها عــن قــدرة الدراســة علــى الإشــارات التلميحيــة، ودورهــا فــي الثــراء ا

   . الربط بين الأحداث، والربط بين الغرض الملمح بهالشاعر على

                                                           

 ، جـــلال الـــدين الخطيـــب، محمـــد خفـــاجي، بيـــروت، لبنـــان، دار الجيـــل،٤/٧٠١، الإيـــضاح:  انظـــر)١(
 .هـ١٤٣١، ٣ط
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ح ، والإشـارة إلـى شـيء، وأشـار إليهـا أو مّهو مصدر ل: لتلميح في لغة العربوا
و معنــى لس النظــر إليــه، وهــاخــت: ألمــح فــي كلامــه إلــى حاجتــه، وألمــح الــشيء إليــه

   .قريب من المعنى الاصطلاحي

بـأن يـشير الـشاعر والنـاثر إلـى قـصة : ُوعرف  التلمـيح فـي اصـطلاح البلاغيـين
مشهورة، أو بيت شعر حفـظ بتـواتره، أو آيـة قرآنيـة، أو حـديث شـريف ومثـل سـائر، 

  )١(.أو قول  شائع يجري مجرى المثل في كلام دون  إيراد أي تفصيل أو إيضاح

بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره ونظر إليه، "التلميح  :يقول الدسوقي
لمح فلان هذا البيت، فقال كذا، وفي البيت تلميح إلى    :وكثيرا ما تسمعهم يقولون

  ...إشارة إلى قول أو مثل أو بيت شعر:  أي؛)٢ ("قول فلان

ة الإشـارة أو الإيمـاء إلـى فالمعنى المجازي موافق للمعنى الاصطلاحي فـي دلالـ
  .أي أمر ما، مع الإلغاز وعدم التصريح به، إنما يلمح في طيات الحديث

وورد التلمـيح بمـسميات عـدة هـي ، )بتقـديم المـيم علـى الـلام(التلمـيح، والتملـيح  :ِ
  )٣(.وحسن التضمين، والاقتباس

الاســتعارة، أمــا التلمــيح، فهــو بمعنــى الإتيــان بالــشيء الملــيح، كمــا فــي التــشبيه و
وهـو عـام فـي دلالتـه إلا أنـه لـيس كـل تملـيح تلميحـا؛ فـالتلميح بمعنـاه الاصــطلاحي 

                                                           

ـــوي، المكتبـــة العـــصرية، بيـــروت الطـــراز لأســـرار البلاغـــة،)١( ـــان- يحيـــى العل / ٣ ،هــــ١٤٢٣ ،١ط، لبن
 .٥٨٧/ ٤، ، والإيضاح٩٧

 .٢٧٧ ص،حاشية الدسوقي:  انظر)٢(
، وتحريــــر التحبيــــر فــــي صــــناعة الــــشعر والنثــــر، ابــــن أبــــي الإصــــبع ٤/٧٠٠، الإيــــضاح:  انظــــر)٣(

 ،ط - د،صرمـــــ -حفنـــــي شـــــرف، المجلـــــس الأعلـــــى للـــــشؤون الإســـــلامية، القـــــاهرة: العـــــدواني، ت
 .١٤٠ص ،هـ١٣٨٣
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ولـو قيـل فـي لقبـه التملـيح بتقـديم المـيم : "أدق دلالة ومعنى، قال العلـوي فـي الطـراز
ملحــــت القــــدرة وأملحتهــــا : علــــى الــــلام، لكــــان حــــسنا جيــــدا مطابقــــا الاشــــتقاق، يقــــال

لمعنــى فــي تلقيبــه بهــذا اللقــب أنــه إذا أشــار إلــى قــصة ، وا...وملحتهــا فملــح وأملــح
نادرة، أو بيت حسن، أو مثل سائر، فقد ملحه وزاد في حـسنه، كمـا يزيـد الملـح فـي 

  .)١("حسن الطعام ومساغه، فهذا الاشتقاق يكون سائغا ويلقب به

أمــا التــضمين والاقتبــاس، فهمــا أن يــضمن الــشاعر شــعره شــيئا مــن القـــرآن، أو 
، والفرق بـين التـضمين والاقتبـاس مـن )٢(شعر العرب، حتى ينبهك عليه،السنة، أو 

أن التلميح يكـون بالإشـارة إلـى مثـل، أو بيـت شـعر، : جهة والتلميح من جهة أخرى
 : أو قضية معروفة، دون التنبيه عليها، أو إبرازها في ثنايا الكلام، يقول الشاعر

ٍالمستغيث بعمر    ْ َ ُ َ ِ عند كربته   وْ ِ ْ ُ َ ِ  كالمستغيث من الرمضاء بالنارْ  ِ ِ)٣(  

فالشاعر ألمح إلى قصتي عمرو بن الحـارث وصـنيع كليـب بـه، عنـدما اسـتجار 
، دون أن يعــرف المتلقــي مقــصد الــشاعر بعمــرو والاســتغاثة، إنمــا عرفــت مــن )٤(بــه

  .قصد الشاعر خلال القصة المشهورة عن العرب وأيامهم

ِ بالنـارِكالمستغيث من الرمضاء: (فقوله ( إلمـاح واشـارة إلـى قـصة ومثـل عربـي ،ٕ
  . دون الإشارة إليهما في طيات الكلام، إنما لمح من مضمون البيت ومعناه

                                                           

  .٩٨/ ٣، الطراز )١(
 .٦٩٥/ ٤،  الإيضاح)٢(
القــادر  ، عبـد١/٣٢٣ ، ينـسب البيـت لابـن الكـلاب الـضبعي، خزانــة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب)٣(

 .هـ١٤١٨ ،٤السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عبد: البغدادي، ت
 ، لبنـــــان- ابـــــن الحمـــــوي، دار صـــــادر، بيـــــروتندي الـــــ، شـــــهاب٣٦٨/ ٤، معحـــــم البلـــــدان:  انظـــــر)٤(

 .م١٩٩٥
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براعة بطرق فنية دقيقة فـي ع يضفي على البيت الشعري حلاوة وفهذا الفن البدي
تأليف الـنص ودراسـته؛ حيـث يجمـع بـين غرضـين بلاغيـين بطريقـة مبتكـرة تـشبيها، 

  .كناية، أو تعريضا، أو استعارة، أو استطرادا، شعرا كان أو نثراأو 

والتلمـيح والإشـارة مـن فنـون الإيجـاز والإلغـاز والتعبئـة والإيهـام والتوريـة والكنايــة 
، وهــــو تــــابع لغــــرض الــــشاعر مـــن ذكــــر الملمــــح بــــه، وربطــــه بنظمــــه ...والتعـــريض

  .لإلغاز في النظمأوغرضه من القول، وهو يتفاوت من حيث الظهور والخفاء وا

**  
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  المبحث الأول

  مراتب التلميح في شعر أبي تمام
التلمــيح إلــى : ذكــرت فــي الــصفحات الــسابقة أن التلمــيح لــه عــدة مظــاهر، وهــي

مثــل ســائر، أو بيــت شــعر، أو قــصة، وغيرهــا، لكــن الإشــارة التــي يلجــأ لهــا النــاظم، 
 الخــصب، منهــا مــا يكــون لأمــر ظــاهر ويــصوغها ببراعتــه وقدرتــه النظميــة وخيالــه

ًذائــع الــصيت، ومنهــا مــا يكــون لأمــر أقــل وضــوحا مــن المرتبــة الأولــى، ومنهــا مــا 
هـا الأديـب ولا تظهـر ملامحهـا إلا بعـد طـول يلإيكون لمعنى من المعاني التي يلجأ 

:  أيى، ومنهــا مــا يكــون بمثابــة الإلغــاز؛تتبــع أو اتــساع أفــق المتلقــي ليعــرف المعنــ
ديب في قوله قصدا كما سأبينه في الصفحات الآتية، ومنه ما يكون كنايـة يلغز الأ

 ووجـه الـشبه المقـصود ،ه حالـة بحالـةيعن معنى أو خلاف مقتضى الظاهر، كتـشب
لـيس مـشابة المـشبه للمـشبه بـه فـي أمــر مـا، إنمـا يـراد بـه كنايـة عـن مــدح أو ذم أو 

  . فخر وغيرها مما سيظهر خلال التحليل النقدي للأبيات

كـــل هـــذه الأنـــواع والمراتـــب لا تفاضـــل بينهـــا مـــن الناحيـــة البلاغيـــة؛ إنمـــا ترتفـــع 
مرتبــة بلاغــة التلمــيح بإجــادة النــاظم فــي توظيــف التلمــيح فــي نظمــه، وحــسن ســبكه 

  : وتصويره للمشهد الذي يقصده، وأول هذه المراتب

  :التلميح بأمر ظاهر ومعلوم للمتلقي: أولا

شــــهرته وانتــــشاره ومعرفــــة :  أيأول وهلــــة؛ن وهــــو أن يــــأتي التلمــــيح ويعــــرف مــــ
المتلقـين للملمـح بـه، إلا أن المتلقــي يعمـل الـذهن فـي تفــسير مقـصد النـاظم وتفــسير 
غرضــه، فالأديــب يــشير إلــى أمــر خــارج الــنص تــشبيها، أو تعريــضا، أو كنايــة، أو 
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ُام بذكر المشار إليه، وانما يلاستعارة، أو تورية، أو تصريحا بأمر دون الالتز ح لـه مِـٕ
  .إلماحا

  :قال أبو تمام في المدح

  )   ١(رأيا وألطف في الأمور وأجزل     وأجل من قس إذا استنطقته      

مـــدح الـــشاعر أبـــا الوليـــد الإيـــادي بأنـــه أبلـــغ مـــن قـــس بـــن ســـاعدة الـــذي عـــرف 
ًبفـــصاحته وبلاغتـــه، حتـــى أصـــبح مثـــالا للفـــصاحة والبلاغـــة، وهـــو هنـــا يلمـــح إلـــى 

ت ببراعة الكلام وجماله، وهو من الإلمـاح البـسيط المـشهور شخصية تاريخية، عرف
فـــي أوســـاط العامـــة والخاصـــة؛ حيـــث فـــضل ممدوحـــه علـــى قـــس فـــي منطقـــه ورأيـــه 
مبالغــة فــي المــدح، وهــي  عــادة الــشعراء؛ فقــد يجمــع الــشاعر بــين بــساطة التلمــيح 

  .وبساطة الأسلوب بالتفضيل بين معنيين والتلميح لأحدهما

  :ٕح قومه في عزمهم وقوتهم واقدامهموقال أبو تمام يمد

ِوقسمتنا الضيزى  بنجد وأرضها       لنا خطوة في عرضها ولهم فتر      ِ ٍَ )٢(  

ٰۤ ضــيزىٞمَةِا قــسإِذ كَ تِلــ �: مــأخوذة مــن قولــه تعــالى) قــسمتنا الــضيزى( َ : الــنجم { �ِ
فــي ، وهــو هنــا يــشير إلــى معنــى قــسمة ضــيزى، مــستوحيا ألفــاظ القــرآن الكــريم }٢٢

مــدح وتفــضل القبائــل مــن غيــر قومــه، وأن هــذا المــدح جــائر، فقومــه عرفــوا بــالقوة 
ًوالتقدم وخوض الأرض طولا وعرضا، بينما إقدام القبائل الأخرى غالبـا مـا يوصـف  ً ً

  .بالفتور
                                                           

 ،لبنـــان -راجـــي الأســـمر، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت:  ديـــوان أبـــي تمـــام، الخطيـــب التبريـــزي، ت)١(
      غريـــــــد الـــــــشيخ، : ، وشـــــــرح ديـــــــوان الحماســـــــة، أحمـــــــد الأصـــــــفهاني، ت٢٥/ ١ ،هــــــــ ١٤١٤ ،٢ط

 .٤٩/ ٣،هـ١٤٢٤ ،١ ط-لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت
 .٥٧٨/ ٤ ،شرح الحماسةو، ٣٢٦/ ١ ،المصدر السابق )٢(
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والإلماح في البيتين السابقين إنما هو مباشر جدا وواضح لمن له أدنى حظ من 
لإشــــارة بــــديع، يــــستخدمه كثيــــر مــــن الأدبــــاء فــــي المعرفــــة والأدب، وهــــو نــــوع مــــن ا

نظمهــم، ويختلــف بــاختلاف ســياق الخطــاب، وموضــع الــشاهد، وبراعــة الأديــب فــي 
  .توظيفه

ًوالتلميح في هذا النوع لم يقترن بفن بلاغي آخر، ولم يكـن إلغـازا، أو توريـة، أو 
  .ٕكناية، إنما ألمح إلى جورهم في مدح القبائل واغفال مكانة قومه

ًشترط في الإلماح المباشر أو غيـره أن يكـون مطابقـا للمعنـى والـصورة التـي ولا ي
ألمح إليها من التراث العربي، إنما يأتي تارة موافقا لما ألمح له، ويأتي موافقا لوجـه 
ًمــن الوجــوه مــع توظــف الــصورة للمعنــى الــذي يريــده الأديــب، أو يكــون مخالفــا لمــا 

  . أشار إليه

   :الجمع بين غرضين: ثانيا

وهو أدق من الأول في تـصوير المعنـى والإشـارة إليـه؛ حيـث يعمـد الـشاعر إلـى 
الإشــــارة إلــــى قــــصة، أو مثــــل، أو معنــــى دون ذكــــر تفاصــــيلها مــــع قــــصده الإلمــــاح 

  .تشبيها، أو استعارة، أو كناية، كتشبيه حالة الممدوح بحال المشار إليه

  : قال أبو تمام في ذكر محبوبته

   نيه يوم الخميس ريح الصدود      ن عيـــ متنسمت بأبي شادن     

  )١( فأخرجت من جنات الخلود صار ذنبي كذنب آدم يا عمرو         

حيــث شــبه حالــه مــع حبيبتــه عنـــدما هجرتــه بحــال آدم عنــدما أخــرج مــن الجنـــة 
  .ونعيمها بخطيئته، والجامع التحول من النعيم إلى الشقاء

                                                           

 .٣٨٣/ ٤ ،، شرح الحماسة٣٠٤/ ١، المصدر السابق )١(
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 الجنــة عنــدما أغــواه الــشيطان فأكــل مــن والمــشار إليــه هنــا قــصة خــروج آدم مــن
ُوقل�: الــشجرة فــأخرج مــن الجنــة، فقــال االله لــه وللــشيطان َبطــوا بعــٱه نَــا َ ْ ُ ُضكمِ َ لــبعُ ضٍ ِ

ّعدو ُ ُ ولكمَۖٞ َ َ في ٱلأَ ُض مسرِ ِ ومتع إلى حينََّٞتقرِ ٰ َِ ٌ َٰ َ   .}٣٥: سورة البقرة{ �َ

ه؛ فالشاعر إلى إعمال ذهنيه فيحتاج المتلقي و ،وأعمق في البيت أدق والتلميح
لـــم يكتـــف بالإشـــارة فقـــط، إنمـــا ألمـــح إلـــى قـــصة آدم تـــشبيها لحالـــه بحـــال آدم عليـــه 
الــسلام، وجنـــة محبوبتــه بجنـــة الخلــد، وهـــو مــا لـــم يكــن فـــي الموضــع الأول؛ حيـــث 

  .كانت الإشارة إلى اللفظ مباشرة

  : ومثله قول الشاعر

  )١(لربع من إحدى بليأيا ويل الشجي من الخلي        وبالي ا    

َابتدأ الشاعر بيته بمثل مشهور، نسب لأكثم الصيفي، عندما وعظ قومه وحـثهم 
 وقبولهـا، وحـثهم فـي ذلـك وأطـال، - صلى االله عليه وسلم-على اتباع دعوة محمد 
 ؛)٢(ويـل للـشجي مـن الخلـي: قد خرف شيخكم، فقال أكـثم: حتى قال مالك بن نويرة

  . ي الذهن، فأصبحت مثلاويل للمشغول من خال: أي

وقــد طــوع أبــو تمــام المثــل فــي وصــف حالــه مــع محبوبتــه؛ فهــو مــشغول الــذهن 
ويـل للـشجي : (بحبها وطيفها، وقد لامه قومه على حزنه لفراقها وشوقه إليهـا، فقـال

؛ ليدل على أن هؤلاء اللوام لا يـشعرون بحالـه، فمـن لا يعـاني لا يـشعر )من الخلي
 التوظيـــف البـــديع الـــذي اســـتطاع الـــشاعر أن يوظـــف بحـــال مـــن يعـــاني، وهـــو مـــن

  . التراث لمعنى جديد يريده ويقصده
                                                           

 .٣٥١/ ٣، ١٧٩/ ٢،  ديوان أبي تمام)١(
 ،٢ ط،لبنــــان - المستقـــصى فــــي أمثـــال العــــرب، محمـــود الزمخــــشري، دار الكتـــب العلميــــة، بيـــروت)٢(

 .٣٣٨/ ٢ ،م١٩٨٧
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هــذا اللــون مــن الإشــارة يجعــل المتلقــي يعمــل الــذهن، ويبحــث عــن معــاني ألفــاظ 
المثـــل، ثــــم مناســــبته، وقــــصته حتــــى يـــستطيع بيــــان معنــــى البيــــت وتفــــسير غرضــــه 

  .ومعناه، وتأويل الصورة الجديدة التي قصدها الشاعر

  :الإلماح إلى صورة أو معنى: ًثالثا

  : قال أبو تمام في وصف ناقة صالح عبد القدوس القرشي

ْفمرت مثلمــا يمشي شهيــد                  ــراط مستقيـــمـــــسـويا في ص  

   )١(هواها كل ذات حشى هضيم دت     ـــــولولا االله يوم منى لأب       

سافات، واستقامة سيرها بـسير حيث صور سرعة عدو ناقة الممدوح في طي الم
ــــة  ــــشبه صــــاحب الناق ــــوم القيامــــة، ف ــــصراط المــــستقيم ي ــــى ال ــــشهيد عل ــــشاعر( ال ) ال

بالشهيد، وشبه سرعة سير الناقة بسير الشهيد علـى الـصراط يـوم القيامـة، والإلمـاح 
فــــي الأبيــــات مركــــب وغيــــر مباشــــر، ويــــشير إلــــى صــــورة وردت فــــي القــــرآن الكــــريم 

  بالمـــستقيم، ووصـــف ســـير النـــاس عليـــه فـــي كتـــب والـــسنة؛ حيـــث وصـــف الـــصراط
 علــى الــصراط كــسير  الــشهيد ســير إن ممــا ذكــر،وفــي عــدة مواضــعالتفـسير والــسنة 

    .)٢(الريح

هــذه الــصورة المنتزعــة مــن عــدة أوجــه، وصــف بهــا الــشاعر ناقــة ممدوحــه وحــال 
  .ًصاحبها عند عودته من الحج مدحا وثناء

                                                           

 .٥٣٥/ ٤ ،١٠١/ ٢،  ديوان أبي تمام)١(
 ،١محمـــد الـــسود، ط: ، وتفـــسير التـــستري، ســـهل التـــستري، ت٤٠١ صـــحيح مـــسلم، رقـــم الحـــديث )٢(

 .١٦٢ ،هـ١٤٢٣
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ً، وهــو أكثــر انتــشارا فــي أشــعار الــشعراء؛ كمــا يــأتي الإلمــاح لمعنــى مــن المعــاني
ًحيث يأخذ الخلف من السلف تأثرا، أو قصدا، أو إعادة تصوير لمعنى، وهو كثيـر  ً

  : في شعر أبي تمام؛ حيث يقول في قصيدته المشهورة

ِالسيف أصدق أنباء من الكتب        في حده الحد بين الجد واللعب      ّ  ُ ُ )١(  
إن المعتصم سيهزم في معركـة عموريـة، فلمـا : قولهمفقد أشاع بعض المنجمين 

انتصر جعل الشاعر يلمح إلى أن حد السيف أصدق إخبـارا مـن طلاسـم المنجمـين 
  . وكذبهم، وهو كالفرق بين الجد واللعب

  : وقد وافق أبو تمام في هذا البيت قول الكميت بن ثعلبة

ًال ابن دارة أجمعاُولا تكثروا فيها الضجاج، فإنه     أنا السيف ما ق      ُ َ)٢(  
ًحيث هجا ابـن دارة بنـي فـزارة، فقتلـه رجـل مـنهم؛ فكـان حـد الـسيف ماحيـا تمامـا  ً
مـــا هجـــا بـــه ابـــن دارة بنـــي فـــزارة، كالـــسيف الـــذي ذب تكهنـــات المنجمـــين فـــي فـــتح 

  .عمورية
  : قال أبو تمام متغزلا

ُلعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي            أرق٣( الكربِك في ساعةنْ وأخفى م(  
حيــث أصــبح البيــت مــثلا لكــل مــن يفــر مــن شــيء إلــى مــا هــو شــر منــه؛ حيــث 

 سـنة بـسبب ناقـة، ومـا فعـل الجـساس وعمـرو فـي ٤٠دارت حرب بـين بكـر وتغلـب 
  )٤(" أشأم من البسوس: " كليب حتى قيل

                                                           

 .١/٤٠ ، ديوان أبي تمام)١(
 ،١ ط، لبنــــان-حــــاتم صــــالح الــــضامن، دار صــــادر، بيــــروت: ، تحقيــــق١٤٥ ص، ديــــوان الكميــــت)٢(

 .هـ١٤٣٤
 .١٧٠/ ١ ديوان أبي تمام)٣(
عبـد الحميــد هنـداوي، المكتبــة : علــى مختـصر المعــاني، سـعد الـدين التفتــازاني، ت حاشـية الدسـوقي )٤(

 .٢٨٢ -٢٨١/ ٤ ،ت -ط، د - د- لبنان-العصرية، بيروت
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ذاك أن كليبـــا عقـــر ناقـــة تـــسمى البـــسوس بعـــد أن دخلـــت حمـــى أرضـــه، فهـــوت 
 واذلاه :ا بركــت بفنــاء جــساس بــن مــرة، فــصاحت صــاحبة الناقــةتــشحب دمــا بعــد مــ

أغثنـي يــا : فأجابهـا جـساس ورمـى كليبــا برمحـه ولـم يقتلـه، فقــال لـه كليـب! واغربتـاه
تركــت المــاء وراءك ثــم ولــى عنــه، فأتــاه عمــرو بــن : جــساس بــشربة مــاء، فقــال لــه

جهـز عليـه، يا عمرو، أغثني بشربة ماء، فنزل عمرو مـن  فرسـه وأ: الحارث، فقال
  . )١(فقيل البيت وأصبح مثلا

حيـث ؛ وقد وظف الشاعر المثل للدلالة على معاناته وشـدة بؤسـه مـع مـن أحـب
التـي أتلهـف   مـن الـساعةىأرق وأحنـالرمضاء وهو يتلظى و ن وقع ما حدث لعمرإ

  . اإلا أن صدودك أشد وقع، بها عليك وأرق لأجلك
  وقع ةوشد،  مع من أحبهه حالشب صورة بصورة، كما يحمل البيت على تشبيه

 وهـو جـريح فـي الرمـضاء يتلظـى ويطلـب ،عند اسـتغاثتهو  بحال عمرعليهالصدود 
  : ٕ، فهو إلماح إلى القصة والماح إلى البيت  المشهورشربة ماء يرجو النجاة

ِالمستجير بعمرو عند كربته         ِ َ ْ ْ ٍ ْ َ ِ   كالمستجير من الرمضاء بالناُ ِ َِ ْ  َ ِ َ ْ ُ   )٢(رَِ

  :الإلغاز:  ً  رابعا

والمقـــصود بـــه ذكـــر أمـــر والإشـــارة إليـــه دون بيـــان هـــذا الأمـــر، وهـــو غيـــر ذائـــع 
  : الصيت، أو مبهم يحتاج إلى تتبع لبيان معناه، قال أبو تمام

هيهات لم يعلم بأن كل ه         ْ     بالصين لم تبعد عليك الصين  ى  وــَ

ِبل كان كالضحاك في سطواته           ِ َ  بالعالمين وأَنت إفريِ ْ َ   )٣(دونـْ

                                                           

 .هـ١٤٢٤ ،١لبنان، ط - أمثال العرب، المفضل الضبي، مكتبة الهلال، بيروت)١(
 .٦ صفحة )٢(
 .٢/١٦٠،  ديوان أبي تمام)٣(
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وهي إلماحة جديدة بديعة؛ حيث أشار إلـى أسـطورة غيـر عربيـة، تجعـل المتلقـي 
  . يجد في السؤال عن محتواها ومقصد الشاعر بها

إن الضحاك من ولد عدنان، أمه : تقول الأسطورة التي عرفت من أخبار الفرس
تقـران حتـى تطعمـا دمـاغي إنـسان، من الجن، وهـو ملـك فـي رأسـه حيتـان، وهمـا لا 

: فكــان كــل يــوم يقتــل رجلــين ويأكــل دماغهمــا، أمــا أفريــدون، فهــو رجــل صــالح، قيــل
إنــه نبــي، وأشــار إفريــدون أن يجعــل مكــان دمــاغي الإنــسان دمــاغي شــاتين، ففعــل 

 عن دماغ الإنسان، ولم يجرؤ أحد على إعلام وأغنت ، القائم بهذا الأمر للضحاك
نوا يــأتون كــل يــوم بــرجلين، فيــأمر بقتلهمــا، ويبعــث بهمــا إلــى الــضحاك بــذلك، فكــا

، فـاجتمع فـي ذلـك عنهماا ًويقوم الجند بأخذ الضأن عوض،  في المدينةصمكان قا
المكان خلق كثير، وكـان إفريـدون مـنهم، فلمـا كثـر عـددهم، خـرج بهـم إفريـدون إلـى 

  . )١(الضحاك فقتلوه، وخلص البشر من شره

، وشـبه فـي اسـتبداده وجبروتـهي قتلـه الأفـشين بالـضحاك  الـذبابـكفالشاعر شبه 
اك، وهــي إلماحــة بعيــدة، تحتــاج حالأفــشين بإفريــدون الــذي أنقــذ شــعبه مــن شــر الــض

   .إلى ربط بين الأحداث والوقائع لبيان المعنى الذي قصده الشاعر

  :   يقول أبو تمام

  مقــدار الأمــــــدُفيه القناة فأبى ال  تْ   ـــــــــولى معاوية عنهم وقد حكمــ    

  صفين والخيل بالفرسان تنجــرد    نجاك في الروع ما نجى سميك في    

                                                           

ـــوكالرســـل وال"  تـــاريخ الطبـــري)١( ـــان-، محمـــد الطبـــري، دار التـــراث، بيـــروت"مل  ،هــــ١٣٨٧ ،٢ ط، لبن
١/١٩٧. 
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  )١(لبد اذهب فأنت طليق الركض يا ن تنفلت وأنوف الموت راغمة     إ   

 لقمـان عليـه الـسلام، وكـان ورنـسإنـه آخـر : الـذي يقـال) لبد(فاللغز في أسطورة 
د مـــا رآه، فخـــالف أمـــر مـــن ســـبقه مـــن أطولهـــا عمـــرا، فنظـــر إليـــه لقمـــان فمـــات بعـــ

النـسور؛ حيــث كـان لقمــان إذا رأى أحـد نــسوره عـاش ألــف سـنة بعــد رؤيتـه، إلا هــذا 
  . )٢(اللبد الذي مات عند رؤيته فصار  رمزا للشؤم

أما الشاعر، فقد وظفها للمـدح، وجعلهـا تـدل علـى شـجاعة ممدوحـة ابـن يوسـف 
ور، ونجـا مـن المـوت مـرات عـدة، بـل الثغري؛ إذ خاض كثيرا من المعـارك فـي الثغـ

كان سببا للنصر ونجاة جده، فدلت الأسطورة في شـعر أبـي تمـام علـى طـول عمـر 
  . الممدوح؛ حيث أصبح مصدر تفاؤل لا شؤم

هذا النـوع مـن الإلمـاح لغـز أو شـبيه بـاللغز، يحتـاج إلـى تأمـل ورويـة لفـك كثيـر 
وظفــه توظيفــا بــديعا، وجعــل مــن الرمــوز الــشعرية بــه، وهــو مــا أجــاد فيــه أبــو تمــام و

شعره يموج بالإشارات التراثية والتاريخية العربية وغير العربية؛ ممـا يـدل علـى سـعة 
  . اطلاعه وغزارة معرفته

  خلاف مقتضى الظاهر: ً خامسا

 عنـــدما أخـــرج مـــن -عليـــه الـــسلام-     قـــال أبـــو تمـــام فـــي تلميحـــه لقـــصة آدم 
 أبـا تمـام جعــل فـي أبياتـه أن ســبب الجنـة، وكـان سـبب إخراجــه عـصيانه لربـه، لكــن

  :  من الجنة هو- عليه السلام-إخراج آدم 

  ك من بعضـــ بعضشيء قط من شكله          فر إذنلو فر     

                                                           

 .١/٢٥٩،  ديوان أبي تمام)١(
 .٣/٩٧، تاريخ الطبري:  انظر)٢(
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  )١(كونك في صلب أبينا آدم          أهبطنا جميعا إلى الأرض        

مهجـــو مـــن حيـــث جعـــل ســـبب الخـــروج مـــن الجنـــة والهبـــوط إلـــى الأرض كـــون ال
شـؤمه علـى  االله ـ عزوجـل ـ مبالغـة فـي ذمـه وصلب آدم ـ عليه السلام ـ لا عـصيانه

  )٢(. البشرية

فمقتضى الظاهر أن يكون الملمح به معضدا لمعنى الشاعر وقصده، أو شبيها 
بالأمر الملمح به، أو أن المعنى يدل عليه، لكن الشاعر غير المعنى وصـرفه إلـى 

  .لخروج من الجنة كون المهجو من صلب آدممعنى آخر، وهو أن سبب ا

وٕان كنت أرى أن الشاعر بتعليله هذا أبعد النجعة، وأبعد في ربط الأحداث، مع 
  .مبالغته في شؤم صاحبه، حتى جعله سببا في إخراج البشرية من الجنة

ُانـج : (وقد روي عن العرب قولهم في مواضع التحـذير مـن الإقـدام علـى الهـلاك
 شـــقيقان خرجـــا فـــي قومهمـــا لقتـــال اً وســـعيداً، وهـــو أن ســـعد)عيدســـعد؛ فقـــد هلـــك ســـ

 الحماسة فـسبق، ومعـه بعـض قومـه للقتـال، وقـد نـصب لهـم اًالأعداء، وغلبت سعيد
ًالأعداء فخا، وأوقعوا بهم حتى هلـك جمـيعهم إلا واحـدا اسـتطاع الفـرار، وبينمـا هـو 

كـن أبـا تمـام حـور معنـى ل. )٣("ُانج سعد؛ فقد هلك سعيد: " يفر قابل سعدا، فقال له
  : المثل، وجعله كناية عن المدح وتعريضا بآخرين، فقال

  ّ  يخفض وصرنا بعد جزر إلى مـــدبسبب أبي العباس بدل أزلنا       

  )٤(ِ إعجاب ركاب عن سعيد إلى سعد غنيت به عمن سواه وحولت      

                                                           

 .٣٤٨/ ٢،  ديوان أبي تمام)١(
 .المصدر السابق:  انظر)٢(
 .١/٣٦ ،هـ١٤٢٣ ،١ ط،سوريا -الأمثال ، زيد بن عبد االله، دار سعد الدين، دمشق:  انظر)٣(
 .١/٢٥٩،  ديوان أبي تمام)٤(
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إن :  يقــولوهـو يمــدح نـصر بــن بـسام والــي دمـشق مــن قبـل المعتــصم، والـشاعر
حالــه تبــدل بعــد قــوم نــصرهم، وتحــول مــن الهــلاك إلــى الــسعادة، وحالــه عنــدما كــان 
يمدح غيره بحال سعيد عندما هلك، وحاله عند مدح نصر بن بسام بحال سعد في 

 عــن المــدح، والتعــريض بمــن وت، فأحــدث تحــورا فــي المثــل، وكنايــةالنجــاة مــن المــ
  .لمثلكان يمدحهم سابقا على خلاف مقتضى ظاهر ا

**  
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  المبحث الثاني

  مظاهر التلميح في شعر أبي تمام
كان شعر أبي تمام غنيا بالإشارات التراثية؛ نتيجة ما سـلكه الـشاعر فـي شـعره؛ 
ـــشريف، وأشـــعار العـــرب  ـــشاعر مـــن القـــرآن الكـــريم، والحـــديث النبـــوي ال فقـــد نهـــل ال

 يــدل علــى ســعة وأقوالهــا وأيامهــا ووقائعهــا وقبائلهــا وأنــسىابها ورجالهــا وديارهــا؛ ممــا
مــن ســبقه؛ فقــد كــان مولعــا بإبــداع اطلاعــه وعمــق معرفتــه وامــتلاء قريحتــه الــشعرية 

إنــه يحفــظ مــن الأراجيــز دون القــصائد مــا : بــالقراءة وحفــظ روائــع العــرب، حتــى قيــل
  .)١( أرجوزة؛ مما صبغ شعره بالإشارات التاريخية١٤.٠٠٠يفوق 

 : الإلماح إلى القرآن الكريم

صـوره ومعانيـه حتـى قيـل ن الكريم وألفاظـه وثير الاستشهاد بالقرآكان أبو تمام ك
لا يعرف شـاعر مـن شـعراء العربيـة تـأثر بـالقرآن الكـريم تـأثر أبـي تمـام؛ فـإن : "عنه

القــارئ لا يكــاد يمــضي فــي ديوانــه حتــى يعثــر بــين خطــوة وأخــرى علــى آيــة، كأنمــا 
  .)٢("يضع نصب عينيه النقل من القرآن الكريم

  : م أبي تمام الآيات القرآنية في شعره بأساليب مختلفة نرصد منهاوكان استخدا

صـورة، أو تبـين  الإلماح إلى الآيـات القرآنيـة ومعانيهـا التـي تحمـل قـصة أو -أ 
معنى؛ حيث كان الشاعر يلمح إلـى كثيـر مـن القـصص القرآنـي فـي سـياق شـعري، 

                                                           

 -لبنـان -عـصام شـقيو، مكتبـة الهـلال، بيـروت:  خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحمـوي، ت)١(
بـــــشار معـــــروف، دار الغـــــرب : ، وتـــــاريخ بغـــــداد، أحمـــــد البغـــــدادي، ت١٧١٢/ ١ ،م٢٠٠٤ ،٢ط

 .٢٤٨/ ٨ ،هـ١٤٢٢ ،١ ط،لبنان -الإسلامي، بيروت
 .٦٧ص،  ره أبو تمام حياته وشع)٢(
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 كقــصة أبــي بكــر ويــستلهم معظمهــا مــن قــصص الأنبيــاء الــواردة فــي القــرآن الكــريم،
 عندما -  عليه السلام-، وقصة موسى)١( في الغار- صلى االله عليه وسلم-والنبي 

ًذهــب ليحــضر لأهلــه قبــسا مــن النــار فــي جبــل الطــور
ٕ، واشــارته إلــى عجــل قــوم )٢(

لهجــاء الأفــشين المغتــر ؛ حيــث جعــل مــن هــذه القــصة مناســبة )٣(موســى والــسامري
كما صور العجل في شعره مرة . لى المعتصم حين أعلن كفره وتمرده عبكثرة قبيلته

  : أخرى في معرض المدح لموسى بن إبراهيم حين أعلى من شأن قومه، فقال

كأنهم بالعجل ضلوا حقبة            وكأن موسى إذ أتاهم موسى    َِ ْ ِ ُ 
)٤(   

 عندما أظلهم - عليه السلام-افقي بحال قوم موسىرلافقد شبه حالة قوم موسى 
 عليـه -بالعجل الذي له خوار؛ إذ ضـلوا فتـرة مـن الـزمن، فلمـا عـاد موسـىالسامري 

 نهرهم، وأزال العجل، ووعظ قومه حتى أصلح مـا أفـسده الـسامري، وكـذلك -السلام
 حال -  عليه السلام-موسى الرافقي حينما عاد أصلح حال قومه كما أصلح موسى

َوٱتخذ قو�: ًقومه تشبيها مركبا، وملمحا للآية َ َ  ِ موسـى مـنمَُ ٰ َ ِدهَ بعـُ ِ حلـيهمِ مـنۦِ  ِ  لاعِجـ  ُ
َجسد ُا لهَ خوارۥ ٌ َ    ]١٤٨: الأعراف[ �ُ

وقــد أشــار أبــو تمــام فــي شــعره إلــى البقــرة التــي فــي ســورة البقــرة وربطهــا بمدحــه 
للفضل بن خالد الهاشمي، كما ألمح لعدد من قصص القـرآن وربطهـا بمـدح ممـدوح 

  . )٥(أو بذم شخص آخر

                                                           

 .٤٠:  سورة التوبة)١(
 .١٠:  سورة طه)٢(
 .٨٧ -٨٥:  سورة طه)٣(
 .١/٣٧٢،  ديوان أبي تمام)٤(
 .٢/٢٩٤، ١٦٠/ ٢، ١/٤٥٠،  ديوان أبي تمام)٥(
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ور الإلمــاح فــي شــعر أبــي تمــام أيــضا أنــه يلمــح إلــى ألفــاظ مــن القــرآن ومــن صــ
الكـــريم وينثرهـــا فـــي نظمـــه؛ ليمـــدح أو يـــذم أو يـــصور صـــورة جديـــدة، فمـــن الألفـــاظ 
الــواردة فــي شــعر أبــي تمــام نظــرة النعــيم والزقــوم والغــسلين والمهــل والقــسمة الــضيزى 

ذهب إليـه نـالتي تؤكـد مـا وأضغاث الأحلام والأجداث وغيرها من الألفاظ والمعاني 
 .من أن الشاعر يكاد لا يدع بيتا إلا وبه لفظ من القرآن أو معنى

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الـشاعر يـستوحي صـورا مـن القـرآن الكـريم 
ويضعها فـي سـياق جديـد، ومعنـى آخـر، كالمـشي علـى الـصراط التـي شـبهها بـسير 

  . ناقة ممدوحه

 الذي لا يشير فيـه أبـو تمـام إلـى الملمـح بـه صـراحة، ومن الإلماح غير الظاهر
الإلمــاح إلــى أســماء الــسور القرآنيــة وعناوينهــا فــي قــصيدته، قــال أبــو تمــام فــي مــدح 

  : الواثق

ِأَخذ الخلافة عن أسنته الت    ِ ْ َ َ َ ِمنعت حمى الآباء والأعمام      يـــــَ ِ ْ  

  )١(ِورة الأنعــــــامـــــثــارها ولســـه      آـــــلأنفــــــال في ميراثفلسورة ا   

َوأُولــوا ٱلأ�: ففــي ســورة الأنفــال إشــارة إلــى ْ ُ ْ َحــام بعــرَ ُضهمَِ ٰلــى أَو  ُ َبــبع َ ِ فــي كتب ضِ ـ ـَٰ ِ ِ 
ِٱللـــه  � }ِوتلـــ  �:إشـــارة إلـــى قولـــه تعـــالىوفـــى ســـورة الأنعـــام  ،}٧٤: ســـورة الأنفـــال كَ َ

َحجتنــا ءاتي  َُ ۤ َ  ِنهــا إبــُ ۤ َ َرهيم علــى قوَٰ ٰ َ َ َ ِ ــَٰ ــفــع درجتَ نرۦۚهِمِ َٰ َ َ ُ ُ مــن نــشاءَ َۤ  � }٨٣: ســورة الأنعــام{،  
ّوكـــلا �: وقولـــه تعـــالى ُ فـــضل  َ َنا علـــى ٱلَ َ َعلمـــينَ ِ َوهـــو �: ، وقولـــه}٨٦: ســـورة الأنعـــام{ �ََٰ َُ

ُٱلــــــــذي جعلكــــــــم َ َ َ ِ    َخلئــــــــف َض ورفــــــــع بعــــــــرَٱلأ ََِٰۤ َ َ َ َ ُضكمِ َق بعــــــــَ فــــــــوَ َ درجــــــــضَ َ ســــــــورة  {�تَ
، فهو يلمح إلى حق العباسيين في الخلافـة، كمـا جعـل االله النبـوة فـي }١٦٥:الأنعام

                                                           

 .٢/١٠١،  ديوان أبي تمام)١(
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بنــي إبــراهيم، ورفعهــم درجــة علــى العــالمين، فالعباســيون أحــق بالخلافــة مــن غيــرهم 
  .لأنهم أبناء عم النبي صلى االله عليه وسلم

   :إلى الحديث النبوي الإلماح -ب 

 ومعانيهـــا - صـــلى االله عليـــه وســـلم-اســـتوحى أبـــو تمـــام بعـــض أحاديـــث النبـــي
 صــلى االله -وألفاظهـا وشــيئا مـن ســيرته فـي مواضــع عــدة، كالإلمـاح إلــى قـول النبــي

 في مدحه للمعتصم، وأنه مـن سـلالة )١("نصرت بالرعب مسيرة شهر: "-عليه وسلم
  : ث يقول؛ حي- صلى االله عليه وسلم-النبي

ِلم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد     إلا تقدمه جيش من الرعب        ً ُ)٢(  

فبين للمعتصم أثره في قلوب أعدائه، وما يسببه ذكره لهم من هلع ورعب، حتى 
 -، كمــا كــان محمــدوقــدوم جيــشيهإنــه يتقــدم ذكــره جيــشه فيهــزم الأعــداء قبــل قدومــه 

، فهـو - عز وجـل-نصر بتأييد من االله؛ ليؤكد أن المعتصم -صلى االله عليه وسلم
  . يحارب من أجل إعلاء كلمة االله

ولا شك أن إلماح أبي تمـام إلـى الحـديث إلماحـة مباشـرة وواضـحة قريبـة المعنـى 
  . عند المتلقي، وهو مما عرف عند أوساط قادة المعارك

وهذا النوع من الإلماح كثير في شعر أبي تمام، وهو كثيـر فـي معـرض المـدح؛ 
  .)٣(مدح الأمراء والقادة والوزراءفقد 

                                                           

 ،هـــــ١٤١٤ ،٥ ط، ســـوريا-، دار ابـــن كثيــــر، دمـــشق البغـــاديــــبمـــصطفى :  صـــحيح البخـــاري، ت)١(
١/١٢٨، ٢٢٨. 

 .٤٢/ ١ ، ديوان أبي تمام)٢(
 . من هذا البحث١٧صفحة : نظرا )٣(
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  كمــــا أشــــار أبــــو تمــــام إلــــى معركــــة بــــدر وأحــــد وبيعــــة الرضــــوان، وربــــط بــــين 
 - النبـيوبـين عفـواستعطافه لمالك بن طوق في الصفح عمن شق عصا الطاعـة، 

 بين قتل ٕبهم واكرامهم في غزوة حنين، وربط عن المؤلفة قلو-صلى االله عليه وسلم
 دم عبـد االله بـن - صـلى االله عليـه وسـلم-ٕ، واهدار رسول اهللالأفشين قائد المعتصم

  . ، وغيرها من الإشارات)١ (سعد بن أبي سرح
  :  الإلماح لما في الكتب المقدسة-ج 

الإشــارة إلــى الكتــب المقدســـة كــان أقــل بكثيــر مـــن مظــاهر الإلمــاح إلــى التـــراث 
ـــتلخص الإشـــارات لمـــا فـــي الكتـــب المقدســـة نجيـــل، ويكـــون التـــوراة والإ: العربـــي، وت

، صة من القصص، أو لفـظ مـن الألفـاظ يحمـل فـي طياتـه معنـىالإلماح فيها إلى ق
  : قال أبو تمام في وصف حاله وما مر عليه من الشدة؛ حيث مثلها بقصة سدوم

  ُصبوت بها فقد يصبو الحليـــم  فإن أك حللت  بدار هون   

   )٢(قضى لي بالذي يقضي سدوم    ًألومك لا ألوم سواك دهرا   

حيــث شــكى دهــره الــذي قــضى عليــه أن يــذهب إلــى نيــسابور، ووجــد فيهــا خبيــة 
الأمــل واليــأس والتــضجر مــن حالــه، وشــبه قــضاء دهــره بحكــم قاضــي ســدوم الــذي 

ـــه جـــوره وظلمـــه حتـــى قيـــل أجـــور مـــن "، أو "أجـــور مـــن قاضـــي ســـدوم: "عـــرف عن
، حـــبس صــاحب الحــق وأطلـــق - عليــه الــسلام-، وهــو مـــن قــضاة قــوم لـــوط"ســدوم

 ١٠٠٠المــشكو بعــدما اختــصم إليــه خــصمان، واعتــرف المــشكو بــأن عليــه للــشاكي 
درهم يستحقها بعد خمس سنوات، وطلب من القاضي أن يـسجن لـه صـاحب الحـق 

  .)٣(ًخوفا من أن يأتيه بعد خمس سنوات فلا يجده
                                                           

 .٢/٣٠٠، ٢/١١٠، ٢/٢٩٠،  ديوان أبي تمام)١(
 .٢/٥٤٨،  ديوان أبي تمام)٢(
 .١/٢٩٢،  تاريخ الطبري)٣(
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وأبــو تمــام ألمــح إلــى القــصة، واســتوحاها، ثــم صــيرها لجــور الــدهر عليــه، وهــو 
  ). سدوم(حكم الدهر عليه باليأس والضنك والهوان تشبيها بظالم صاحب الحق؛ إذ 

ـــشمس لـــه حتـــى ينتهـــي مـــن قتـــال  ـــو تمـــام لقـــصة يوشـــع وحـــبس ال ـــد ألمـــح أب وق
الجبــــارين قبــــل دخــــول الــــسبت، فــــأبو تمــــام ســــير هــــذه القــــصة فــــي وصــــف جمــــال 
محبوبته، وهي تخرج مـن خـدرها حتـى أضـاءت ظلمـة الليـل، ثـم صـور نفـسه، وهـو 

؟ تـشبيها مـع -عليـه الـسلام-ذا حلـم أم كـان فـي الركـب يوشـع بـن نـون أهـ: يتساءل
اخــتلاف الــسبب والــصورة علــى ســبيل الاســتعارة التــصريحية، وحــذف المــشبه وذكــر 

  :قال أبو تمام. لازم من لوازمه

ِفوالله ما أَدري أأََح     َ ِلام نائـــــــــــــــََ ُألَمت بنا أَم كان في الركب يوشع     مٍــــُ َ ِ َ َ ِ  َ  

ُوعهدي بها تحيي الهوى وتميته     ُ ُ َُ ََ ِ ُوتشعب أَعشار الفؤاد وتصدع    َ َ َ ََ َ َِ ُ َ ُ)١(  

إشــارات  كمــا صــور أبــو تمــام مجموعــة مــن الألفــاظ متــأثرا بمــا عنــد الكتــاب مــن 
رافقـي؛ حيـث يـشبه لحيتـه بلحيـة المـسوح، كمـا ذكـر لفـظ وألفاظ، كقوله في موسـى ال

 ممدوحـه وطهـارة روحـه بلفـظ روح القـدس، الصلب في عدة مواضـع، وصـور نظـارة
 وغيرهــا مــن ،ووظــف المعنــى بطريــق فيــه إشــارة إلــى شــجاعة الجنــد فــي قتــال الــروم

  .المواضع
  :  استدعاء النص الشعري والنثري-د

وصــف أبــو تمــام بأنــه مــن المكثــرين مــن اســتيحاء التــراث الأدبــي والــشعري فــي 
اهلي ولا إسـلامي ولا محـدث ما فات شيء من شعر جـ: "قصائده وشعره، حتى قيل

  . )٢("إلا قرأ وطالع في شعره
                                                           

 .٢/١٣٠ ، ديوان أبي تمام)١(
 .٥٦ ص، الموازنة للآمدي)٢(
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ولعـــل ذلـــك راجـــع إلـــى مـــا تقـــدم ذكـــره مـــن حـــرص أبـــي تمـــام علـــى حفـــظ الـــشعر 
ـــاب الفحـــول  ـــشعراء، وكت ـــار الاختيـــارات مـــن شـــعر ال ـــألف فـــي أخب ـــه، ف ـــأليف في والت

؛ ممـــا جعلـــه )١(والحماســـة، ومختـــارات الـــشعراء المحـــدثين ونقـــائض جريـــر والأخطـــل
  .ًكثيرا إلى معاني الشعراء قبله وصورهم، ويصورها بنمط جديد ولون مبتكريجنح 

  :    ويمكن إجمال صور الإشارة في شعر أبي تمام في الآتي

  : الإلماح إلى أقوال الشعراء وأبياتهم، قال ملمحا بامرئ القيس

  بــــلاً لم تجلبـــة أو فاضـــــبمجلب    ـــهمن المعطيات الحسن والمؤتيات    

   )٢(ال مرا بي على أم جندبـــــــ لما ق  ت له   و أن امرأ القيس بن حجر بدل    

فقد عرض الشاعر بامرئ القيس، وذكر اسمه، ولمح إلى قصته مع محبوبته أم 
ًجنـــدب، والغـــرض مـــن التلمـــيح بيـــان شـــدة جمـــال محبوبتـــه وتفوقهـــا جمـــالا علـــى أم 

  : الجندب، حتى لو أن امرأ القيس رآها لما قال في أم جندب ما ق

خليلي مرا بي على أم جندب       نقص لبنات الفؤاد المعذب       ُ
)٣(   

وكــان مــن   كــأن أبــا تمــام أراد معارضــة جــل شــعراء المعلقــات وفحــول الــشعر، 
  . أهمهم امرؤ القيس الشاعر الذي عرف بقوة شعره وجمال شاعريته

 بـذلك، بـل لمـح وقد أشار إلى أبيات المرقش فـي غزلـه مـع محبوبتـه، ولـم يكتـف
 الناقـــة، وقــول عـــدي بـــن ر الأمــوي، كـــالراعي النميـــري فــي قـــصةإلــى شـــعراء العـــص

                                                           

 .٤/١٩٠، الفهرست:  أنظر)١(
 .١/١٥٧،  ديوان أبي تمام)٢(
 ،هـــ١٤٢٥ ،٢ ط،لبنــان -عبـد الــرحمن المــصطاوي، دار المعرفـة، بيــروت:  ديـوان امــرئ القــيس، ت)٣(

٧٤. 
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الرقاع في وصـف الريـاح المغبـرة، كمـا استحـضر بعـض أقـوال الفـرزدق وذي الرمـة 
  .)١(ومسعود بن عمرو الأزدي وغيرهم من الشعراء

ًوهو بهذه الإشارة إما معارضا أو مبديا تفوق ممدوحه على ممدوح شـ اعر قبلـه، ً
ًأو تشبيه قوله بقول المشار إليه، أو مفتخرا بما لديه على مـن سـبقه، كـل ذلـك ممـا 

  . شاع عند الشعراء وانتشر، وهو من سجيتهم وطبعهم

ومــن صــور الإشــارة فــي شــعره الإشــارة إلــى معــاني الــشعراء وألفــاظهم مــع قــصد 
  : الإشارة للمعنى، والقصد بذكر الألفاظ، قال أبو تمام

  ان ـــــًوهموما تقضقض الحيزوم    لاًب المجد يورث المرء خبطل    

  )٢(راه وهو الصحيح سقيماــــــوت    ي شجياـــــــَــراه وهـــــــو الخــلَفتـ   

يــورث :  أيؤدد لا يكونــان إلا بعــد عنــاء وتعــب؛فــأبو تمــام يــرى أن المجــد والــس
ًصاحبه شيئا من الجنـون والهمـوم والفقـر حتـى تـرى طالـب المجـد مـشغولا بالمعـا ني ً

ًباحثا عن الشرف في جميع أوقاته، وتراه سقيما وهو صحيح معافى ً .  

  :والمعنى في البيت السابق مستوحى من قول لقيط بن يعمر

   )٣( يكاد سناه يقصم الضلعاطعم النوم إلا ريث يبعثه      أهملا ي   

فتــشابهت المعــاني  والــسبق للقــيط بــن يعمــر، وقــد ضــمن الــشاعر معــاني لقــيط، 
فاظ البيت بأسلوب بديع معبر، وهو من المعـاني الدارجـة عنـد الـشعراء منـذ وأعاد أل

  .القدم
                                                           

 . وغيرها ٣/١٠٠، ٢/١٥٠، ديوان أبي تمام:  انظر)١(
 .١١٠/ ٢،  ديوان أبي تمام)٢(
،  القـــاهرة-محمـــود زنـــاتي، مطبعـــة الاعتمـــاد، مـــصر:  لابـــن الـــشخير، ت، مختـــارات شـــعراء العـــرب)٣(

 .٥/ ١ ،هـ١٣٤٤ ،١ط
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ومـن الإلمـاح فــي شـعر أبــي تمـام الإشــارة إلـى قــصة شـاعر مــن الـشعراء، كــذكر 
  : الأطلال في شعر امرئ القيس وطرفة والأعشى ولبيد؛ حيث يقول

  ا دب لهن صعيدــــًشرفا ولم تن     م تزرـــأمواقف الفتيان تطوى ل   

  )١(اة ولبيدــــوالأعشيين وطرف    في الهوىأذكرتنا الملك المضلل    

ه حتــى بكــى الــديار فوقــوف الــشاعر علــى الأطــلال هــيج مــشاعره، وأنــدى قريحتــ
 وطرفة بن العبد والأعشى ولبيد عند وقوفهم علـى الأطـلال، كما بكاها امرؤ القيس

  . وهي عادة أكثر الشعراء في تلك الحقبة من العصور الشعرية

  والإلمـــاح فـــي البيـــت مباشـــر لا يحتـــاج إلـــى تأويـــل لـــشهرة المـــشار إلـــيهم فـــي  
شعرهم، بل كانت مـثلا يـذكره الـشعراء والأدبـاء عنـد تعـريجهم لغـرض الوقـوف علـى 

  . الأطلال وذكر النسيب

   أمـــا الوجـــه الرابـــع ممـــا يتعلـــق بإشـــارة الـــشاعر للـــشعر العربـــي، فهـــو توظيـــف 
ن قصصه وتوظيفها في البيت لخدمة المعنـى شاعر معروف في شعره، أو قصة م

  :الذي يقصده الشاعر، كقوله

  ـاده وتجنب الأرفاثــــا ــــــــأرفــ    ـــارة بيتـــهـــــــعف الإزار تنال جـــ    

  )٢(ترك العلا لبني أبيه تراثا    ذيــــعمرو بن كلثوم بن مالك ال    

كلثــوم؛ إذ أراد الــشاعر ذكــر مــآثر ممدوحــه مالــك بــن طــوق، فــشبهه  بعمــرو بــن 
عــرف عنــه القــوة والبــأس وكــريم الأخــلاق، وهــو مــن رمــوز المعــالي وخلودهــا، وهــو 

  .أيضا من آباء الممدوح
                                                           

 .٢١٨/ ١،  ديوان أبي تمام)١(
 .١/١٧١،  المصدر السابق)٢(
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ًفعوضــا عـــن وصـــف ممدوحــه ذكـــر مـــآثر عمــرو بـــن كلثـــوم وأشــار إليـــه تـــشبيها  ً
ًلممدوحه، وأنه متصف بجل صفاته نسبا وكرما وشجاعة ً  .  

، كــذكر زهيــر بــن أبــي ســلمى، وقــد اتبــع الــشاعر هــذا المــسلك فــي مواضــع عــدة
وقصة مدحه لهرم بن سنان فـي معـرض عتابـه لمحمـد بـن سـعيد كاتـب الحـسن بـن 

   )١(.سهل

ووظــف شخــصية زهيــر بــن أبــي ســلمى فــي الهجــاء كــذلك، والحطيئــة فــي مــدح 
مالك بن طوق التغلبي، وجرير عند فخره بشعره، والفـرزدق والأخطـل مـع بنـي أميـة 

رزدق وهو مضري مثلهم، فلا غرابة في ذلك؛ إذ هـو في تفضيلهم الأخطل على الف
  . )٢( وأحمد بن أبي دؤاد من إيادءمن طي

  : الإشارة إلى الأمثال في شعر أبي تمام -هـ 

المثـل لــون مـن ألــوان الأدب الرفيــع، يـصور المعنــى أحــسن تـصوير، يجمــع بــين 
الم ٕقــوة التــأثير، وايجــاز التعبيــر، يحمــل بــين طياتــه قــصة مــن القــصص تــصور معــ

كثيــرة مــن الأحــداث الــسياسية الاجتماعيــة الموروثــة، وتجــسد مقولــة مــوجزة تختــصر 
  .القصة

ـــة، يلجـــأ إليهـــا  الأدبـــاء وهـــو اتـــصال بـــين الأشـــباه والنظـــائر فـــي مختلـــف الأزمن
ـــشبيها والـــشعراء ً ويـــضمنونها آدابهـــم وأشـــعارهم،  تلميحـــا أو تعريـــضا أو كنايـــة أو ت ً ً

لفكــرة ومؤازرتهــا، كمــا يفعــل أبــو تمــام فــي كثيــر ًللأحــداث، وتعــضيدا للــنص، وربــط ا
  .من أشعاره

                                                           

 .١/٤٣،  المصدر السابق)١(
 . وغيرها٢/١٣٠، ١/٢٠٠، ١/٣٢١،  ديوان أبي تمام)٢(
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فـتح ( فـي قـصيدته المـشهورة فقـال، وقد جـاء المثـل فـي كثيـر مـن نظـم أبـي تمـام
؛ حيــث صــور أن ســبب "أعــداء مــن الجــرب: "، يتواصــل مــع المثــل القائــل)عموريــة

  : قولًالفتح هو سقوط أنقرة؛ إذ انتقلت العدوى إلى عمورية، ففتحت سريعا؛ إذ ي

  )١(لما رأت أختها بالأمس قد خربت   كان الخراب لها أعدى من الجرب    

وهــو مثــل يــضرب بكــل أمــر ســريع الانتــشار والتفــشي؛ إذ الجــرب ينتــشر ســريعا 
بــين الماشــية وغيرهــا؛ حيــث بــين ســرعة انتــشار الفتوحــات علــى يــد المعتــصم بأنهــا 

م إلـى معـرض المـدح أسرع من انتشار عدوى الجرب، وجعل المثل مـن معـرض الـذ
  . والثناء وبيان عظمة الممدوح وبأسه

ًوأبــــو تمــــام فــــي توظيفــــه للتــــراث يكــــشف المعنــــى المــــراد ويكثفــــه تكثيفــــا مباشــــرا،  ً
يـــستخدم الألفـــاظ، ويـــستخدم المعنـــى ويطوعـــه للمقـــصد فـــي : ويـــستخدمه فـــي شـــأنين

  : البيت، مع الإلماح للمثل، يقول أبو تمام

  )٢(فارضوا به والشر فيه خيار         الصبر أجمل والقضاء مسلط    

 أن الـــشاعر اســـتخدم المعنـــى المـــشهور وطوعـــه  لـــهوالمتأمـــل فـــي البيـــت يظهـــر
للمعنى الذي يريده في البيت، وهو التهوين من وقع المصيبة في حال وقوع الـشر، 

 المدد طلبوا منهحتى يثبت للمدوح علو شأنه وقوته، وأن عدوه فر من الجند عندما 
، وشتان بين من كان سلاحه البأس )٣("إن في الشر خيارا: "رة، وتمثل بالمثلوالنص

ًفـــي القتـــال ومـــن ســـلاحه الأمثـــال، والـــشاعر عوضـــا عـــن جعلهـــا للـــصبر والتـــسلية 
  : سماها في البيت الذي قبله بأمثال الذليل؛ حيث يقول

                                                           

 .١/٤٠،  المصدر السابق)١(
 .١/٣٢١،  المصدر السابق)٢(
 .١١/ ١،  مجمع الأمثال)٣(
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  )١(وضربت أمثال الذليل وقد ترى     غير ذاك النقد والإمرار      

 أبو تمام أنك قد علمت أن التدبير في الحـرب لا يكـون بـضرب الأمثـال، وقصد
  . أو بالنقض والإمرار دون المواجهة وتحمل البأس

  :  الإلماح إلى الوقائع والشخصيات-و

وفرسانهم، واستعمال حرص الشعراء منذ القدم على معرفة تاريخ العرب وأيامهم 
لأمثـــال وربـــط المعـــاني فـــي ذهـــن  إليـــه مـــن ذكـــر الآثـــار وضـــرب اذلـــك فيمـــا يرمـــون

  . )٢(المتلقي

وقـــد كـــان أبـــو تمـــام أحـــد هـــؤلاء الـــشعراء، وأكثـــرهم معرفـــة بأيـــام العـــرب وآثارهـــا 
 من مـصادر الأخبـار والأشـعار والأمثـال والأيـام، اًومفاخرها، حتى عد شعره مصدر

 إنـه مـن: من أراد معرفة خبر القوم فليعد إلى شعر أبـي تمـام، بـل قيـل أيـضا: وقيل
فاتــه كبيــر شــيء مــن شــعر جــاهلي أو إســلامي أو محــدث قــرأه فــي شــعر أبــي تمــام 

 مما أثـر علـى نظمـه ومعـاني شـعره، فالمعـاني مـستوحاة ممـن سـبقه مـن ؛)٣(وطالعه
ومـن الشعراء، إلا أنه يعمل ذهنه في كثير مما ينتجه ويصيرها إلى معاني جديـدة، 

عجلــــي والــــي دمــــشق أيــــام  مــــدح أبــــي تمــــام أبــــا دلــــف المظــــاهر التلمــــيح فــــي شــــعره
  . )٤(مدحه بمفاخر قومه في يوم من أيام العربالمعتصم، 

                                                           

 .٣٢١/ ١،  ديوان أبي تمام)١(
ـــشعر وآدابـــه، ابـــن رشـــيق القيروانـــي، ت العمـــدة فـــي )٢( ـــل، : محاســـن ال ـــد، دار الجي محمـــد عبـــد الحمي

 .١٧٧/ ١ ،هـ١٤٠١، ٥ط -لبنان -بيروت
الـــسيد صـــقر وآخـــرون، مكتبـــة الخـــانجي، :  الموازنـــة بـــين أبـــي تمـــام و البحتـــري، بـــشر الآمـــدي، ت)٣(

 .٥٦ص ،م١٩٩٤ ،١ ط،مصر -القاهرة
 ،هــــ١٤١٥ ،١ ط، لبنـــان-لعمـــروي، دار الفكـــر، بيـــروتعمـــرو ا: تـــاريخ دمـــشق، ابـــن عـــساكر، ت) ٤(

٤/١٣٠. 
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  :  قال الشاعر

  ى ما وطدت من مناقب ـــــوزادت عل افتخرت يوما تميم بقوسها   إذا    

  )١(عروش الذين استرهنوا قوس حاجب   مكـفأنتم بذي قار أمالت سيوف    

 كــسرى عنـــدما أصـــابها تــه عنـــدم قوســـها الـــذي رهنحيــث كانـــت تمــيم تفتخـــر بيــو
القحـــط؛ حيـــث أرادت تمـــيم الرعـــي فـــي العـــراق، فكتبـــوا لـــوالي الحيـــرة أن يـــأذن لهـــم 

لــيس : بــالرعي، فاشــترط أن تقــدم لهــم الرهــائن، فلمــا بلــغ ذلــك حاجــب بــن زرارة، قــال
ًمعـي إلا قوسـي فاسـترهنوها منـه، ووفـى لهــم بمـا وافقهـم عليـه، فـصار ذلـك محمــودا 

  . قب تميمًومعدودا في منا

أمـا ربيعــة، فإنهـا هزمــت فـي يــوم ذي قــار كـسرى؛ حيــث أسـقطت ربيعــة عــروش 
الذين استرهنوا عنـدهم القـوس؛ حيـث فاقـت سـنن العـرب فـي مفـاخرهم بأيـامهم علـى 

  .  لمدح ممدوحه وتفضيله على غيرهاًبعض، والشاعر جعله طريق
  :  صورلوقوف على الأطلال، فجاء على ثلاثأما ا

 . لقصائد ببيت أو بيتينفي مطالع ا -١
 . ًأن تكون القصيدة من أولها لآخرها وقوفا على الأطلال -٢
 ًأن يكـــون الوقـــوف ضـــمن أبياتـــه، ملمحـــا بوقـــوف ســـابق عنـــد شـــاعر آخـــر، أو -٣

 .وقوفا يبتدعه وهو ضمن أبيات قصيدته، ويخدم الغرض من القصيدة

واضــع أخــرى مــن وهــذه المواضــع يمكــن دراســتها فــي دراســة مــستقلة، واســتنتاج م
اســـة فهـــو خـــلال التتبـــع والنظـــر فـــي حيثيـــات القـــصائد، أمـــا مـــا يهمنـــا فـــي هـــذه الدر

  :  في قصائد أبي تمام، منها قولهالموضع الثالث، وقد جاء

                                                           

 .١١٥/ ١،  ديوان أبي تمام)١(
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  اــــ فاقضوا لنا من ربعنــا نحبصحبي قفوا مليتكم صحبا               

  )١(ع البلى نشرت بها كتبا  وا   ــــان بأن      أن يد الزمـــدار ك       

فالشاعر لم يقف على الأطلال في أبياته فقط، بل وقف وألمح إلـى وقـوف   
امرئ القيس في معلقته، معبرا بأسلوب جديد كمـا هـو دأب أبـي تمـام فـي كثيـر مـن 

  : قصائده، قال امرؤ القيس

   )٢(  بسقط اللوا بين الدخول فحوملقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل      

وأبــو تمــام فــي وقوفــه يمــزج بــين الغــرض وذكــر الأطــلال والمــآثر، وهــو يتغــزل، 
ًويجعل وقوفه غزلا ونسيبا، وهو غرض القصيدة الذي أنشئت من أجله ً .  

تمـــــسك أبـــــو تمـــــام فـــــي أغلـــــب أشـــــعاره الجـــــادة : "يقـــــول ســـــعد إســـــماعيل شـــــلبي
فـي صـورة ، بيد أن هذه المطـالع جـاءت ...وموضوعاته الرسمية بالمقدمات الطللية

جديــدة، محافظــة علــى الــشكل الخــارجي العــام، مــع التعــديل والتحــوير والتجديــد فــي 
  .)٣("تفاصيلها وأجزائها

**  

 

 

 

                                                           

 .١٤٥/ ١،  ديوان أبي تمام)١(
 .٢١ ص، ديوان امرئ القيس)٢(
  .٥١ ص، مقدمة القصيدة في شعر أبي تمام والمتنبي)٣(
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  ةــالخاتم
 ًخـصوصا، أبـي تمـام وفي شـعر ،في البلاغة العربيةالتلميح  فقد تناول البحث ؛وبعد

تراثيــة التــي نثرهــا فــي شــعره  بالمعــاني الهتــأثرو ه،الــذي عــرف عنــه ســعة اطلاعــأبــو تمــام 
  . ًوغير العربي قليلا اًوصور متعددة مستوحاة من التراث العربي كثير بطرق مختلفة

من الموضوعات التـي تحتـاج إلـى تأمـل فـي أبيـات الـشاعر ومعانيـه، هذا الموضوع و
ثم الربط بمصادر التراث التي قصدها الشاعر؛ مما يجعل الباحث يعـود إلـى عـدد كبيـر 

  . تب التي دونت أيام العرب وأمثالها وشعرهامن الك

ولا يقف الأمر عنـد هـذا، فـالتلميح جـاء بـصور متعـددة؛ إذ منـه مـا يكـون بمعنـى، أو 
صورة، أو لفظة، أو مثل، أو جزء من مثل، أو بيت شعري، أو صورة شـعرية مـع قـصد 

  . خرىدلالة الملمح به، أو قصد جزء منها، أو تغيير الدلالة لمعنى آخر وصورة أ

علــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، وخاتمــة، جــاء فــي التمهيــد صــورة  البحــث نِــيُوقــد ب
التلمــــيح، وصــــوره فــــي البلاغــــة العربيــــة، وتقاطعــــه مــــع التــــضمين والاقتبــــاس والــــسرقات 
الـــــشعرية، ثـــــم بيـــــان الفـــــرق بـــــين هـــــذه المـــــصطلحات وبـــــين التلمـــــيح ومـــــواطن الاتفـــــاق 

 فقـط حـصرتها فـي مبحثـين يجمعـان بـين مراتـب والاختلاف بينهما، أما مباحث الدراسـة،
التلمـــيح فـــي شـــعر أبـــي تمـــام مـــن حيـــث الوضـــوح والغمـــوض، والاتفـــاق والاخـــتلاف بـــين 
المعنـى الــذي قــصده الــشاعر، والمعنــى الملمــح بـه، ثــم مظــاهر التلمــيح المتعــددة والكثيــرة 

  . في شعر أبي تمام وغيره من الكلام العربي البليغ

  : عدة نتائج وقد خلصت الدراسة إلى

 أو ،  أو معنـى،فمنها مـا يكـون عـن طريـق لفظـة؛ واتساع مدلولها تنوع صور التلميح -
 أو معنــــى فــــي حــــديث ، أو حــــديث شــــريف، أو معنــــى قرآنــــي، أو آيــــة قرآنيــــة،صــــورة



  
  
  
  
  
  
  

  التلميح في شعر أبي تمام        

-٧٠٤-  

  

 أو ، أو يـوم مـن أيـام العـرب، أو لفـظ شـعري، أو صورة شعرية، أو بيت شعر،شريف
 وغيرها من الصور المتعـددة مـن تـراث العـرب ،بالعر  أو قول مشهور ذاع بين،مثل

  . وغير العرب

صـــور مـــن وجميـــع مـــا عـــده النقـــاد مـــن الاقتبـــاس والتـــضمين  ن التلمـــيح أعـــم وأشـــملأ -
 .   كما بينته في طيات هذه الدراسةالسرقات الشعرية

صورة الملمـح للـيحتاج إلى تأمـل واستكـشاف ، اًمضمنأو  ،اًأن التلميح قد يكون مباشر -
 .ابه

ممـــا  أو غيـــر ذلـــك، صـــورة بـــصورة أو ربـــط،  لبيـــان معنـــى مـــا يكـــون أن مـــن التلمـــيح -
 .جاءت الدراسة به

عـــن طريـــق الكنايـــة والتعـــريض والتوجيـــه   مـــا يكـــوننهـــافم، أن للتلمـــيح طرائـــق عـــدة -
ممـا يـدل علـى ؛  وغيرهـا مـن الألـوان البلاغيـة،أو خلاف مقتضى الظاهر، والاستعارة

ورة واحــدة أو معنــى صــ أنــه يجمــع بــين غرضــين بلاغيــين فــي أن مــن بلاغــة التلمــيح
 .واحد

هــذا جهــد المقــل،  وأســأل االله التوفيــق والــسداد، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا وبعــد؛ ف
  .محمد، وعلى آله وصحبه

  : التوصيات

 هـذه الدراسـة البلاغيـة، إلـى أهـم التوصـيات التـي نتجـت عـنهنـا  أن أشير  بييجدر
  :  وهي
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التلميح ، كــــمظهــــر مــــن مظــــاهر التلمــــيح بــــصورة مختلفــــة عــــن الأخــــرىدراســــة كــــل  -١
 والتلمــيح بالــصورة أو المعنــى فــي شــعر المتنبــي الــذي عــرف عنــه الــذكاء ،باللفظــة

 . والفطنة في توليد المعاني وتغيير الصورة المستوحاة من التراث العربي

 ،أو توليـد المعـاني ،في النظم البليغ محاكاة الـصورة أن من مقاصد استلهام التراث -٢ 
 وغيرهـــا مـــن المقاصـــد ممـــا يـــستدعي ، أو تـــشبيه صـــورة بـــصورة،أو تغييـــر الدلالـــة

 . إفرادها بدراسة مستقلة

التلمـــيح الـــشعري : منهـــا، يمكـــن أن نولـــد مـــن التلمـــيح صـــورا دراســـية كثيـــرة ومتعـــددة -٣
 أو التلمـــيح لمـــا فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن آيـــة أو لفظـــة أو ،فـــي شـــعر شـــاعره وصـــور

أو التلمــيح لمــا فــي الحــديث النبــوي الــشريف مــن المعــاني والألفــاظ ، نــى أو دلالــةمع
 م وأيـــامهم ووقـــائعهمأو التلمـــيح لمــآثر العـــرب وأمثــاله، والــصور والـــدلالات المتعــددة

 وغيرهـا ممـا ، وطريقة نظم النـاظم لهـذه المـآثر فـي شـعره أو نثـره،لهم وأطلاموأماكنه
 .  واالله أعلم. الموضوعتتاشأيتطلب دراسة مستقلة تلم بجميع 
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  ثبت المصادر والمراجع
  .م٢٠٢١، الشبكة الإلكترونية، إبراهيم السمريأبو تمام حياته وشعره،  -

  .هـ١٤٢٤، ١ ط،لبنان -بيروت، مكتبة الهلال،  المفضل الضبي،أمثال العرب -

  .هـ ١٤٢٣، ١ ط-سوريا -دمشق، دار سعد الدين، زيد بن عبد االله، الأمثال  -

محمــد خفــاجي، بيــروت، لبنــان، دار : جــلال الــدين الخطيــب، تحقيــقالإيــضاح،   -
  .هـ١٤٣١، ٣الجيل ، ط

 -لبنــان -بيــروت، دار التــراث، محمــد الطبــري، "الرســل والملــوك" تــاريخ الطبــري -
  .هـ١٣٨٧، ٢ط

، دار الغــرب الإســلامي، بــشار معــروف: ، تحقيــقأحمــد البغــداديتــاريخ بغــداد،  -
  .هـ١٤٢٢ ،١، طبنانل -بيروت

 -بيـروت، دار الفكرو العمروي، عمر: ، تحقيقبن عساكرلقاسم ، اتاريخ دمشق -
  .هـ ١٤١٥، ١، طلبنان

: ، تحقيــقابــن أبـي الإصــبع العــدواني، فــي صـناعة الــشعر والنثــرتحريـر التحبيــر  -
 ط، -، دمــــصر -القــــاهرة، الإســــلاميةلــــشؤون المجلــــس الأعلــــى ل، حفنــــي شــــرف

  .هـ ١٣٨٣

، ١محمـــد الـــسود، ط:  مـــسلم، تفـــسير التـــستري، ســـهل التـــستري، تحقيـــق صـــحيح-
  .هـ١٤٢٣

عبـــد :  التفتـــازاني، تحقيـــقســـعد الـــدين،  علـــى مختـــصر المعـــانيالدســـوقيحاشــية  -
 . ت- ط، د- د-لبنان -بيروت، المكتبة العصرية، الحميد هنداوي
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بـــة مكتو، عـــصام شـــقي: ، تحقيـــقابـــن حجـــة الحمـــوي، وغايـــة الأربخزانـــة الأدب  -
  .م٢٠٠٤، ٢، طلبنان -بيروت، الهلال

الـسلام  عبد: القادر البغدادي، تحقيق عبدلب لباب لسان العرب، خزانة الأدب و -
  .هـ١٤١٨، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، دار الكتـاب العربـي، راجي الأسمر: ، تحقيقالخطيب التبريزيديوان أبي تمام،  -
  .هـ١٤١٤، ٢، طلبنان-بيروت

 -بيــروت، دار المعرفــةصطاوي، عبــد الــرحمن المــ: ، تحقيــق القــيسئوان امــرديــ -
  .هـ١٤٢٥، ٢، طلبنان

دار الكتــــب ، غريــــد الــــشيخ: ، تحقيــــقأحمــــد الأصــــفهاني الحماســــة، ديــــوانشــــرح  -
  .هـ١٤٢٤، ١، طلبنان -بيروت، العلمية

،  سـوريا-دمـشق، بـن كثيـرادار بغـا،  الديـبمصطفى : ، تحقيقصحيح البخاري -
  .هـ١٤١٤، ٥ط

، ١، طلبنـان -بيـروت، المكتبـة العـصرية، يحيـى العلـوي، لأسرار البلاغةالطراز  -
 .هـ١٤٢٣

محمـــد عبـــد : ، تحقيـــقالقيروانـــيق ابـــن رشـــي، العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه -
 .هـ١٤٠١، ٥، طلبنان -بيروت، دار الجيل، الحميد

، دار المعرفـة، انإبـراهيم رمـض: ، تحقيـقابن النديم محمد بـن إسـحاقالفهرست،  -
 .هـ١٤١٧، ٢، طلبنان -بيروت

ـــــال،  - ـــــدانيمجمـــــع الأمث ـــــسابوري المي ـــــق، أحمـــــد الني ـــــد: تحقي ـــــد الحمي         ،محمـــــد عب
  . م١٣٩٩ ط، -، دبيروت لبنان، دار المعرفة
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، مطبعـة الاعتمـاد، محمـود زنـاتي: ، تحقيـقابن الشخير ،مختارات شعراء العرب -
  هـ١٣٤٤، ١، طالقاهرة -مصر

 - بيـروت،دار الكتـب العلميـة، الزمخـشري محمـود، في أمثال العـربالمستقصى  -
  .م١٩٨٧، ٢ ط-لبنان

 ط، - لبنـــان-شـــهاب الـــدين ابـــن الحمـــوي، دار صـــادر، بيـــروتمعجـــم البلـــدان،  -
  .م١٩٩٥

، مكتبــة غريــب، شــلبي ســعد إســماعيل،  أبــي تمــام والمتنبــي عنــدمقدمــة القــصيدة -
 .م١٩٧٧، ١، طمصر، القاهرة

، الــسيد صــقر وآخــرون: ، تحقيــقبــشر الآمــدي، البحتــرين أبــي تمــام والموازنــة بــي -
 .م١٩٩٤، ١ ط-مصر -القاهرة، مكتبة الخانجي
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